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تتزايــد وتــيرة صــفقات الاســتحواذ علــى الأصــول المصريــة خلال الأشهــر الأخــيرة بصــورة غــير مســبوقة،
فقــد بلغ عــددها  صــفقة بقيمــة . مليــار دولار، منهــا  صــفقة خارجيــة بقيمــة . مليــار
دولار، و محلية بقيمة . مليار دولار، بزيادة قدرها % في  مقارنة بما كانت عليه في
كبر شركات القانون في الولايات ير الصادر عن شركة “بيكر آند ماكنزي” إحدى أ ، بحسب التقر

المتحدة الأمريكية، فبراير/شباط الماضي.

تتصــدر الإمــارات المرتبــة الأولى بين الــدول المســتحوذة علــى الأصــول المصريــة، إذ بلغــت اســتثماراتها في
الربـــع المـــالي الثـــاني مـــن عـــام  / نحـــو . مليـــار دولار بنســـبة .% مـــن إجمـــالي
الاستثمارات الأجنبية لمصر البالغة . مليار دولار، فيما بلغ حجم استثمارات الإمارات والسعودية
/ مليـــار دولار خلال الـــربعين الأول والثـــاني مـــن العـــام . وقطـــر والكـــويت مجتمعـــة نحـــو
، مقارنة بـ. مليار دولار نفس الفترة من العام المالي  /، بحسب نشرة القطاع

الخارجي الصادرة عن البنك المركزي المصري.

كثر من  صفقة بزيادة الهرولة الإماراتية للاستحواذ على الأصول المصرية خلال ، إذ أبرمت أ
يادة تلك المعدلات بنهاية العام الحاليّ، أثارت الكثير من قدرها % عن العام السابق، مع توقع ز
التســاؤلات عن طبيعــة تلــك الاســتثمارات ومــدى جــدواها للاقتصاد المصري، ثــم الســؤال الأبــرز: لمــاذا

https://www.noonpost.com/44956/
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مصر تحديدًا في هذا التوقيت؟

ية.. هدف إماراتي بحت الأصول المصر
شهــدت الأشهــر الســت الأخيرة وحــدها موجــة اســتهداف ممنهــج للأصــول المصريــة من الشركــات
الإماراتيــة المملوكــة في معظمهــا لحكومــة دبي وصــندوق أبــو ظــبي الســيادي، تنــوعت في مساراتهــا بين

ية والمؤسسات النفطية وشركات الدواء والأسمدة والحاويات. البنوك والشركات العقار

وفق موقع “ مصر″ المحلي الذي استعرض أبرز تلك الصفقات خلال نصف العام المنقضي، فإن
الإمارات لم تترك مجالاً ناجحًا إلا وطرقت بابه، دون أن تقترب من القطاعات التي تعاني من أزمات،
وهــو مــا أثــار الشكــوك فيمــا بعــد بشــأن أهــدافها الحقيقيــة وراء تلــك الهرولــة بعيــدًا عــن التصريحــات
يـز الدبلوماسـية الـتي يرددهـا قـادة الدولـة النفطيـة بـأن كل تلـك التحركـات لـدعم الشقيقـة مصر وتعز

التعاون بين البلدين.

ية والمجموعة البداية كانت في نهاية ديسمبر/كانون الأول ، حين استحوذت شركة الدار العقار
القابضــة ADQ علــى % مــن حصــة شركــة “سوديك” مقابــل  مليــارات جنيــه، وفي فبراير/شبــاط
ــار دولار ــة، عرضًــا بقيمــة . ملي ــة الخليجي ــبر بنــك في الدول ك ــو ظــبي الأول، أ ، قــدم بنــك أب
للاستحواذ على الحصة الكبرى في المجموعة المالية القابضة “هيرميس”، وهي الصفقة التي أحدثت
جدلاً كبيرًا لدى المؤسسات المالية العالمية لما تسمح به للبنك الإماراتي من السيطرة على السوق المالي
كبر صفقة للبنك الإماراتي بعد شرائه أصول بنك “عودة” اللبناني بمصر في المصري، لتكون بذلك ثاني أ

.

ــا، متصــدرة بذلــك قائمــة البنــوك جــدير بــالذكر أن هنــاك خمســة بنــوك إماراتيــة تعمــل في مصر حالي
الأجنبيـة الموجـودة في السـوق المصري، وهـي: “أبـو ظـبي الأول” و”أبـو ظـبي التجاري” و”الإمـارات دبي

الوطني” و”أبوظبي الإسلامي” و”بنك المشرق”.

ـــة “آمـــون للصـــناعات ـــى شرك ـــو ظـــبي الســـيادي، عل ـــاضي اســـتحوذ صـــندوق أب وفي مـــارس/آذار الم
الدوائية” في صفقة بلغت قيمتها نحو  مليون دولار، وفي الشهر التالي مباشرة استحوذت شركة
أبــو ظــبي القابضــة ADQ علــى حصــص بـــ شركــات تضمنــت البنــك التجــاري الــدولي وفوري وأبو قــير

ية لتداول الحاويات، مقابل نحو . مليار دولار. للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو والإسكندر

الاستحواذ الإماراتي على الأصول المصرية لم يقتصر فقط على الشركات
والمؤسسات الاقتصادية البحتة، بل تجاوز ذلك إلى التغول داخل مفاصل

الدولة التعليمية والصحية

https://masr.masr360.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/?fbclid=IwAR2L8-UU1vprxjZ332qo0mallZQAYy7abOKKa8Ql7P222A0Uoq2rf-QRCVU


الأمــر ذاتــه تكــرر في يوليو/تمــوز، حين اســتحوذت شركــة “أغذيــة الإماراتيــة” علــى % مــن شركــة أبــو
عوف العاملة في مجال صناعة وبيع منتجات القهوة، وفي التوقيت ذاته أبرمت مجموعة “مواني أبو
ظـبي” صـفقة بقيمـة  مليـون دولار اسـتحوذت بمضمونهـا علـى % مـن حصـص مـن شركـتي

ترانسمار الدولية للنقل البحري “ترانسمار” و”ترانسكارجو الدولية” “تي سي آي” المصريتين.

كمــا اســتحوذت شركــة “أدنــوك” التابعــة لشركــة “بــترول أبــو ظــبي”، في الشهــر ذاتــه، علــى % مــن
أنشطة “توتال إنرجيز مصر”، العاملة في مجال محطات الوقود، في صفقة بلغت قيمتها  مليون
دولار، كمـا قـدمت شركـة “الـدار” الإماراتيـة عرضًـا للاسـتحواذ علـى حصـة أغلبيـة في شركـة مدينـة نصر

للإسكان والتعمير، ولم يتم إبرام الصفقة بشكل نهائي حتى الآن.

الاســتحواذ الإمــاراتي علــى الأصــول المصريــة لم يقتصر فقــط علــى الشركــات والمؤســسات الاقتصاديــة
البحتة، بل تجاوز ذلك إلى التغول داخل مفاصل الدولة التعليمية والصحية، وهو الأمر الذي أثار
الكثــير مــن اللغــط خلال الآونــة الأخــيرة، وذلــك بعــد أن اســتحوذت الإمــارات علــى قرابــة  مدرســة
دوليـة في مصر، بجـانب  مسـتشفى، بعضهـا كيانـات لهـا حضـور قـوي مثـل دار الفـؤاد ومسـتشفى
كـثر مـن % مـن سـوق التحاليـل الطبيـة، بعـد امتلاك السلام الـدولي، فضلاً عـن الاسـتحواذ علـى أ

شركة التشخيص المتكاملة القابضة المالكة لمعملي البرج والمختبر.

يطة الاستثمارات الإماراتية في مصر خر
 مليار دولار، وذلك من خلال  تتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارًا في مصر بقيمة
شركــة إماراتيــة تعمــل في الســوق المصري، ومــن المتوقــع ارتفــاع هــذا المعــدل إلى  مليــار دولار خلال
الســنوات العــشرة المقبلــة، وفــق توقعــات قنــاة cnbc arabia المهتمــة بــالشأن الاقتصــادي العــربي
والدولي، بينما توقع، الرئيس العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخا جمال بن سيف الجروان،

الوصول إلى هذا الرقم في غضون  سنوات فقط.

ويتصــــدر قطــــاع الاتصــــالات وتكنولوجيــــا المعلومــــات خريطــــة القطاعــــات الأكــــثر حضــــورًا بالنســــبة
للاستثمارات الإماراتية، وذلك بمعدل استثمار يبلغ ملياري دولار من خلال  شركة، ثم يأتي قطاع
التمويــل ثانيًــا باســتثمارات قــدرها . مليــار دولار و شركــة، يليــه قطــاع الإنشــاءات والعقــارات
باستثمارات  مليون دولار وقرابة  شركة، ورابعًا يأتي قطاع الاستثمارات الصناعية بإجمالي
 شركـة وحجـم اسـتثمارات يبلـغ  مليـون دولار، فيمـا يحـل القطـاع الخـدمي العـام في المرتبـة
الخامسة بـ مليون دولار من خلال  شركة، تليه الاستثمارات السياحية بـ شركة وحجم
 مليــون دولار، فيمــا يــأتي القطــاع الــزراعي سابعًــا وأخــيرًا باســتثمارات قــدرها  اســتثمارات

مليون دولار.

الإسراع الإماراتي في الاستحواذ على الأصول المصرية يرجع إلى استغلال الدولة
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النفطية للوضع الاقتصادي المصري الهش، الذي دفعه للجوء إلى أصوله
وممتلكاته لسد العجز الذي يعاني منه خاصة

وفــق وكالــة “بلومــبيرج” الأمريكيــة فــإن اســتحواذات صــندوق الــثروة الســيادي في أبــو ظــبي داخــل
يبًا، منوهة إلى أن الإسراع الإماراتي في الاستحواذ على السوق المصري سيصل إلى نحو ملياري دولار قر
الأصـول المصريـة يرجـع إلى اسـتغلال الدولـة النفطيـة للوضـع الاقتصـادي المصري الهـش، الـذي دفعـه
للجــوء إلى أصــوله وممتلكــاته لســد العجــز الــذي يعــاني منــه خاصــة بعــدما وصــلت معــدلات ديــونه
الخارجيــة إلى مســتويات قياســية في ظــل غيــاب الخطــط والإستراتيجيــات التنمويــة الــتي تؤهــل مصر

للوفاء بما عليها من التزامات دون التفريط في ممتلكاتها.

تحول في نظرة الإمارات للسوق المصري
منذ  وحتى قبيل  لم تدخر الإمارات جهدًا لدعم النظام المصري عبر حزم متنوعة ما بين
استثمارات مباشرة ومنح ومساعدات، تجاوزت حاجز الـ مليارات دولار، فقد أودعت مبلغ ملياري
دولار في البنـــك المركـــزي، وتوظيف مليـــاري لتنشيـــط الاقتصـــاد عـــبر مبـــادرات اقتصاديـــة، فضلاً عـــن

المساعدات النفطية الأخرى.

 وخلال مشــاركته في المــؤتمر الاقتصــادي الــذي عقــدته مصر بمدينــة شرم الشيــخ في مــارس/آذار
تحــت عنــوان “دعــم وتنميــة الاقتصــاد المصري.. مصر المســتقبل”، قــال نــائب رئيــس الإمــارات رئيــس
مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جملته الشهيرة: “إن وقوفنا مع مصر في
هـذه الظـروف ليـس كرهًـا في أحـد ولكـن حبًـا في شعبهـا، وليـس منّـةً علـى أحـد بـل واجـب في حقهـا..

دولة الإمارات ستبقى دائمًا مع مصر”.

ظـل الوضـع هكـذا، دعـم مطلـق دون حسابـات أو اعتبـارات اقتصاديـة، حـتى بـدايات ، حينهـا
شهــدت الاســتثمارات الإماراتيــة في مصر تغــيرًا واضحًــا في بوصــلة الاهتمامــات والــدوافع والأهــداف
المرجـوة، ومـن ذلـك الـوقت بـدأت موجـة الاسـتحواذ علـى الأصـول المصريـة، تـركيزًا علـى الناجـح منهـا،
الأمــر الــذي أحــدث ضجــة كــبيرة خاصــة لــدى المراقــبين للمشهــد ممــن اتهمــوا الإمــارات بالتخطيــط
ــة أو ــارات أخوي للســيطرة علــى الســوق الاقتصــادي المصري مــن خلال دولارات النفــط  دون أي اعتب

عروبية أخرى كما كان يردد شيوخ الدولة الخليجية سابقًا.

منذ أن قادت الإمارات وشركاؤها مخطط الثورة المضادة الذي أطاح بالدولة
يز نفوذها داخل مصر، عبر الهيمنة المدنية المصرية في ، وهي تخطط لتعز

على أدوات القوى الناعمة التي كانت تتوقع أن تكون الباب الأكثر اتساعًا
لمنافسة الحضور السعودي والأجنبي داخل الحدود المصرية

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/abu-dhabi-said-to-deepen-egypt-ties-with-deals-worth-2-billion?sref=mmeFTDW1
https://al-ain.com/article/uae-lifeline-egyptian-economy-during-lean-years


ــا: مــا اســتفادة الاقتصــاد المصري مــن تلــك التســاؤل الــذي فــرض نفســه علــى ألســنة الجميــع حالي
الإستراتيجية الإماراتية في الاستحواذ على الأصول المصرية وشركاتها الناجحة بالفعل؟ هل يمكن لمثل
تلك الاستثمارات أن تحسن الاقتصاد الوطني المصري وتخرجه من عنق الزجاجة القابع فيها خلال

السنوات الأخيرة؟

يشــير الخــبراء إلى أن طبيعــة الاســتثمارات الإماراتيــة في مصر لا تراعــي البعــد الاجتمــاعي والاقتصــادي
للمصريين، فهي وبمنطق برغماتي بحت تسعى للكسب دون أي اعتبارات أخرى، فيما يرى آخرون
أنها لا تقدم أي إضافات للاقتصاد المصري، كونها تستولي على أصول موجودة بالفعل وتحقق أرباح
كبيرة، وعليه فهي تنقل تلك الأرباح من داخل مصر إلى خارجها، دون إثراء المشهد بأي جديد يذكر،
ومن ثم فهي لا تتناسب مطلقًا مع توجهات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أثار

الكثير من الشكوك حيالها.

ويــرى الاقتصــاديون أن الاســتثمار الأجنبي الجيــد هــو ذلــك الــذي يؤســس لنشــاط اقتصــادي جديــد،
يوظــف مــن خلالــه عمالــة وطنيــة، ويعــزز الســوق بمنتجــات متنوعــة وجديــدة، ويحقــق قيمــة مضافــة
للاقتصاد المصري، وهو ما لم يتحقق مع الاستثمارات الإماراتية المباشرة التي تهدف إلى السيطرة على
يــغ الســوق مــن روافــده الأساســية بمــا ينعكــس ســلبًا علــى الاقتصــاد مــا هــو موجــود بالفعــل وتفر

مستقبلاً.

لماذا السوق المصري تحديدًا؟
لم يكن اختيار السوق المصري كقبلة للاستثمارات الإماراتية اختيارًا عشوائيًا، فبجانب الأرباح والمكاسب
الماديـة المتوقـع تحقيقهـا مـن وراء تلـك الصـفقات الـتي تسـتحوذ علـى أفضـل الكيانـات الموجـودة علـى
الساحــة الاقتصاديــة المصريــة، في ظــل ســوق متســع قــادر علــى اســتيعاب العديــد مــن المشروعــات

والكيانات، فهناك دوافع واعتبارات أخرى وراء تلك الهرولة غير المسبوقة في التاريخ.

ــة المدنيــة المصريــة في منــذ أن قــادت الإمــارات وشركاؤهــا مخطــط الثــورة المضــادة الــذي أطــاح بالدول
يز نفوذها داخل مصر، عبر الهيمنة على أدوات القوى الناعمة التي كانت ، وهي تخطط لتعز

تتوقع أن تكون الباب الأكثر اتساعًا لمنافسة الحضور السعودي والأجنبي داخل الحدود المصرية.

وبالفعــل نجحــت أبــو ظــبي في فــرض حضورهــا بشكــل مكثــف عــبر أداة الإعلام الــذي تحــول في وقــت
يــز الوجــود الإمــاراتي مصريًــا، فمــولت الدولــة الخليجيــة إنشــاء العديــد مــن قصــير إلى سلاح قــوي لتعز
الكيانات الإعلامية، صحف ومواقع وقنوات فضائية، وكونت جيشًا جرارًا من الإعلاميين الموالين لها
أبرزهم البرلماني السابق عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة صحيفة “البوابة” والإعلامي المقرب من

النظام نشأت الديهي، رئيس مجلس إدارة شركة “المدار”، وكلاهما تمويلاً إماراتيًا.



الحسابات السياسية أجهضت سلاح الإعلام كأداة لتحقيق الأجندة الإماراتية
للتغلغل داخل مفاصل الشا المصري، وعليه كان لا بد من البحث عن أداة
كثر قوة وتأثيرًا ولا يمكن للمصريين رفضها في ظل الوضعية المعيشية أخرى أ

التي يحيوها الفترة الحاليّة، فكان الاقتصاد هو السلاح الجديد لأبناء زايد
داخل مصر

غير أن خلال السنوات الخمسة الأخيرة شهدت تلك المشروعات ضربات موجعة بعدما أغلق الممول
صنابير التمويل، لاعتبارات سياسية بحتة، بعضها يتعلق بالتوتر مع القاهرة بين الحين والآخر تباينًا
في وجهات النظر بشان عدد من الملفات، وأخرى لحسابات خاصة بخريطة التحالفات التي دفعت
أبو ظبي لتخفيف حدة هجومها على بعض الدول وعليه إغلاق تلك المنصات التي تمولها لتحقيق
هــذا الغــرض، كمــا هــو الحــال مــع موقــع “تركيــا اليــوم” و”عثمــانلي” اللذيــن كــان يبثــان مــن القــاهرة

للهجوم على تركيا وقطر.

الحسابـــات السياســـية أجهضـــت سلاح الإعلام كـــأداة لتحقيـــق الأجنـــدة الإماراتيـــة للتغلغـــل داخـــل
مفاصــل الشــا المصري، الأمــر ازداد تعقيــدًا بعــد العبــث بأمــن مصر القــومي إماراتيًــا ســواء في الملــف
كثر قوة وتأثيرًا ولا الليبي أو اليمني أو في العمق الإفريقي، وعليه كان لا بد من البحث عن أداة أخرى أ
يمكن للمصريين رفضها في ظل الوضعية المعيشية التي يحيوها الفترة الحاليّة، لذا كان الاقتصاد هو

السلاح الجديد لأبناء زايد داخل مصر.

وبعيدًا عن لغة التهويل والتعظيم من قيمة وتأثير الاستثمارات الإماراتية في مصر التي تعتمد على
شراء أصول الدولة، فإن الكثير من المخاوف تتصاعد بشأن هذا التوجه الذي ستدفع القاهرة ثمنه
باهظًا في المستقبل حين يتم تفريغ السوق من موارده الأساسية مقابل حفنة من الدولارات لسد

عجز مؤقت.
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